
هـل ينتفـض الفلسـطينيون في رمضـان مـن
أجل غزة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

كما كانت غزة استثنائية في صمودها وكبريائها وبسالتها وعزتها، فهي كذلك استثنائية حتى في أجواء
يــم بكامــل التحضــيرات بهجــةً رمضــان، فبينمــا يســتقبل المســلمون في شــتى بقــاع الأرض الشهــر الكر
وفرحةً بهذا الضيف، فإن الغزيين يستقبلونه بالقنابل المضيئة التي تنير سماءهم وتحول ليلهم نهارًا.

وفي الــوقت الــذي تحتضــن فيــه موائــد الرحمــن المحتــاجين مــن أبنــاء المســلمين، فــإن أبنــاء القطــاع
المحــاصرين علــى موعــد مــع صــناديق المساعــدات الملقــاة لهــم عــبر الطــائرات والــتي قــد تكلــف بعضهــم

حياته ثمنًا للقمة خبز يقتات بها بعد أيام من الجوع.

أمتــار قليلــة تفصــل بين رمضــان الجــوع والخــوف والقتــل في غــزة الأبيــة، ورمضــان الفرحــة والبهجــة
والــثراء لــدى الجــيران والأشقــاء، بضعــة كيلــومترات تلــك الــتي تحــول بين المــوت والحيــاة، بين الإبــاء

والانبطاح، بين عالم يموت جوعًا وآخر يموت تخمة.

قسمة غير عادلة، تكشف ازدواجية العالم وإنسانيته المشوهة، كما تفضح خذلان العرب والمسلمين
ــاريخ ــدم والنســب والعــرق والت ــاء ال ــاء الــوطن وشرك لأشقــائهم المحــاصرين، ليبقــى الرهــان علــى أبن
والجغرافيا، فهم الأكثر إيمانًا بالقضية والأحرص بالدفاع عنها ولو كلفهم ذلك حياتهم.. فهل يكون
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رمضــان نقطــة انطلاق حقيقيــة لفلســطينيي الضفــة والقــدس والبلــدات القديمــة لــدعم إخــوانهم في
غزة؟

https://twitter.com/jafra_ps/status/1767132350817690082

خذلان منذ بداية الحرب
كتوبر/تشرين الأول الماضي ويعاني أهل غزة من صمت إخوانهم في بقية مناطق منذ بداية الحرب في أ
الـداخل وفي الضفـة ورام الله والقـدس وغيرهـا، حيـث توقـع البعـض أن يسـتقبل الـتراب الفلسـطيني
مــع انطلاق عمليــة الطوفــان انتفاضــة عارمــة كــالتي حــدثت في  و، أو حــتى زخمًــا كــالذي

. شهده عام

يــون، والجرائــم ضــد الإنسانيــة الــتي ارتكبهــا الاحتلال بحــق ورغــم حــرب الإبــادة الــتي يتعــرض لهــا الغز
أطفال ونساء القطاع، فإن ذلك لم يحرك ساكنًا لدى الغالبية العظمى، الذين اكتفوا بالصمت، أو
على أقصى تقدير، الخروج تظاهرات احتجاجية فُضت بشكل عاجل من قوات أمن السلطة في رام

الله.

فرضت سلطة أبو مازن وسلطة الاحتلال، قيودًا صارمة على الجميع تحول بينهم وبين التعاطف
مع إخوانهم المرابطين في غزة، حيث فُمنعت التظاهرات الداعمة لغزة بالقوة والاعتداء على المشاركين
فيها، واعتقال المقاومين، والتنكيل بكل من حاول التغريد خا السرب وفكر في الدعم بأي طريقة

كانت.

مستشار الرئيس الفلسطيني: على حماس تسليم كل مقاليد الأمور في #غزة
إلى السلطة الفلسطينية #فلسطين#الحدث

pic.twitter.com/rvPs4UzB0L

AlHadath) March 10, 2024@) ا لـحـدث —

وتزامنًــا مــع تصاعــد الأحــداث في القطــاع، وتبــني الاحتلال سياســته العنصريــة الفجــة، وســقوط آلاف
الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، ونهش الجوع أمعاء الصغار والكبار على حد سواء، ونزوح
كـثر مـن مليـون ونصـف إنسـان، فُـرض علـى سـكان المـدن الفلسـطينية طوقًـا أمنيًـا مشـددًا لإحـداث أ
الفصــل والقطيعــة بينهــم وبين إخــوانهم المســتضعفين المحــاصرين في شعــاب غــزة، وســواء كــان هــذا
الخذلان قهرًا أو طواعية فالنتيجة واحدة، الأمر الذي يفرض على أحرار فلسطين تحديًا كبيرًا، أمام

أنفسهم أولاً، ثم أمام أحرار العالم بصفة عامة.
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وفي الـوقت الـذي كـان يراهـن فيـه البعـض علـى سـلطة أبـو مـازن في دعـم بـني وطنهـم المـدافعين عـن
قضيـة بلادهـم العادلـة في مواجهـة المحتـل الغـاشم، إذ بهـم يسـابقون الخطـى، ليـس لنصرتهـم، لكـن
للأكل على أشلاء أطفالهم ونسائهم، واستغلال الكارثة الإنسانية الحاليّة من أجل مكاسب سياسية

رخيصة، يعيدون بها سيطرتهم على القطاع حتى لو كانوا فوق فوهات دبابات الاحتلال.

فرصة رمضان
الرضــوخ للقيــود والتضييقــات الــتي تحــول دون دعــم المــرابطين في غــزة، وعــدم بــذل ولــو أقــل القليــل
لتأييد صمودهم وتقديم المستطاع لإيصال رسائل الدعم لهم، والاستسلام لفكرة “ما باليد حيلة”
هو في حقيقته انهزامية لن يدفع ثمنها أهل غزة وحدهم، بل الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه،
والــذي يجــب أن يســتقر في يقينــه أن مــا يحــدث في القطــاع ســيكون لــه تبعــاته علــى الضفــة والقــدس

وغيرها، فإن سقطت غزة، وهي الف الأخير في شجرة المقاومة ضد الاحتلال، فسيسقط الجميع.

وربمـــا يكـــون رمضـــان فرصـــة مواتيـــة للتطهـــر مـــن كـــل معـــاني الخـــذلان والرضـــوخ، وتبرئـــة الساحـــة
الفلسـطينية تمامًـا مـن أي تقصـير، فلا عـذر اليـوم في نصرة غـزة وأهلهـا، ودعـم المـرابطين في مهمتهـم
المقدسة، وذلك في ضوء ما يوفره هذا الشهر الكريم من فرص يمكنها أن تُحدث الفارق، إذا توافرت

الإرادة لذلك.

ويمكن للفلسطينيين أن يجعلوا من رمضان مسرحًا عالميًا داعمًا لغزة، وذلك بأن يحولوا الصلوات
والتراويــح واللقــاءات الأسريــة والــدعوات وقيــام الليــل وغيرهــا مــن الطقــوس الرمضانيــة المعتــادة إلى
منصات داعمة للقطاع تهز أرجاء العالم لعلها تحرك الضمير الإنساني النائم لدى المجتمع الدولي بصفة

عامة والعرب والمسلمين على وجه الخصوص.

«رمضان شهر الجهاد»
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مثل المجاهد في…
pic.twitter.com/EU9DbLjbJZ

�� Adham Abu Selmiya (@adham922) March أدهم أبو سلمية —
11, 2024

وهذا الأمر ورغم تقليل البعض من تأثيره، فإن حضوره حتما سيكون مؤثرًا للغاية، فبجانب أنه يمنح
الغزيين الأمل في أنهم ليسوا وحدهم في ميادين القتال، فهو كذلك يبعث برسالة واضحة للمحتل
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بأن مخططات تفتيت اللحمة الفلسطينية لم تجن ثمارها، وأن الفلسطينيين على قلب رجل واحد
حــتى إن أبعــدتهم المــؤامرات بين الحين والآخــر، وهــو التهديــد الأقــوى الــذي تخشــاه “إسرائيــل” منــذ

نشأتها السرطانية.

كل هذا بطبيعة الحال سينعكس إيجابًا على المرابطين الأبطال في ساحات الوغى، ويمنحهم القوة
والثبات والحافز للصمود والتحدي وتكبيد المحتل الخسائر تلو الأخرى، وهو ما سيكون حضوره قويًا

على مسار القضية الفلسطينية برمتها، حاضرها ومستقبلها.

رعب المحتل
ربمــا يــرى البعــض في هــذا التحشيــد سلاحًــا صامتًــا لا صــوت لــه، إلا أن الكيــان المحتــل يعتــبره قنبلــة
موقوتة توشك أن تنفجر في أي وقت، لذا يحاول قدر الإمكان عدم إشعال الموقف خشية الانفجار،
يقينًـا منـه أن الموقـف إن خـ عـن السـيطرة فسـيكون لـه تـأثيره القـوي علـى نفـوذه وربمـا علـى مسـار

الحرب وحسم المعركة، ليس داخل غزة وحدها بل على مستوى القضية الفلسطينية برمتها.

وكشفــت الأيــام القليلــة الماضيــة عــن حالــة الرعــب الــتي تخيــم علــى الكيــان المحتــل خوفًــا مــن انفجــار
الوضع في رمضان، وهو ما دفعه لاتخاذ بعض التسهيلات في مدينة القدس والحرم القدسي لتهدئة

الأجواء وتبريد حالة الاحتقان والحيلولة دون ضخ المزيد من البنزين قرب نيران الغضب.

ما دلالات رفض نتنياهو اقتراح بن غفير تقييد دخول المصلين إلى الأقصى في
pic.twitter.com/OMWt4xrHwH رمضان؟#الجزيرة_مباشر

ajmubasher) March 6, 2024@) الجزيرة مباشر —

اتخــذت الحكومــة الإسرائيليــة بعــض القــرارات مــؤخرًا تذهــب في هــذا الاتجــاه، اتجــاه التهدئــة وتجنــب
التصعيد في المدينة المقدسة التي تعلم أن أنظار مئات الملايين من المسلمين تتوجه إليها في نهار رمضان
ير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير على القدس، الذي كان وليله، أبرزها سحب صلاحيات وز
يطالب بفرض قيود على المقدسيين ومنعهم من الصلاة في الأقصى، فقد نفت الحكومة هذا الكلام
كدت دخول الأعداد ذاتها التي كانت تصلي في المسجد الأعوام السابقة، كذلك سمحت بالاعتكاف وأ
ليلــتي الخميــس والجمعــة مــن كــل أســبوع والعــشرة الأواخــر مــن رمضــان، وهــي المســألة الــتي كــانت

تعترض عليها قوات الاحتلال في السابق.

كــل هــذا يؤكــد أن هنــاك حالــة قلــق كــبير لــدى المحتــل مــن شهــر رمضــان واحتماليــة أن يكــون فرصــة
لانتفاضة المسلمين في الداخل الفلسطيني وخارجه، دعمًا لغزة، وهو ما دفع إدارة جو بايدن أيضًا
للضغط من أجل هدنة مؤقتة خلال هذا الشهر، وتكثيف جهوده الدبلوماسية لأجل هذا الغرض،
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خشية انفجار الوضع ميدانيًا بما يهدد بلاده وحليفها المدلل.

لابـد مـن اسـتغلال حالـة القلـق تلـك الـتي تخيـم علـى الكيـان وحليفـه الأمريـكي مـن رمضـان وأجـوائه
المرعبة، وضرورة توظيفها بشكل عملي لخدمة القضية الفلسطينية بشكل عام، فمثل تلك الفرص
لا تأتي كثيرًا، ومن كان يتحجج بالعجز عن الدعم بالسلاح والمال والروح فها هو المسرح يفتح أبوابه

على مصراعيه للتعبير عن الدعم بطرق أخرى أقل ما يقال عنها أنها “أضعف الإيمان”.

ومن ثم يبقى رمضان فرصة تاريخية يمكن من خلالها تصحيح الأوضاع وتعديل المسار وغسل اليد
كيد على أن غزة ليست وحدها، ولن تكون من غبار الخذلان الذي لحق بها منذ بداية الحرب، والتأ
كذلك، فهل يستغل الفلسطينيون في القدس والضفة والداخل تلك الفرصة أم تُفوت كغيرها من

الفرص الضائعة؟
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